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لتغذيــة يــذهبون إلــى اعتبــار كســب كم هو مــدهش أن نجــد بعــض خبــراء كيميــاء الأغذيــة وا
                                       بذور القطن غذاء الإنسان المفضل فى المستقبل حقاً !!

أليست هذه البذور السوداء الصغيرة القادمة من موطنها الأصلى فى أعماق بلاد الصين هى نفسها 
  مام ؟ البذور التى لا تلقى فى عالمنا العربى أى قسط من الاهت

وأليست هى نفسها البذور التى ما تزال تستخدم حصرياً فى أعلاف الحيوان ، بينما تعامل بكثير من 
  الحيطة والحذر فى مجال تغذية الإنسان ؟

  
  بذور مثيرة الخيال : 

هذه ليست طرفة علمية .. فإن زيارة واحدة لأحد مختبرات بحوث بروتين بذور القطــن هــى 
ة للخيال . منذ عهد قريب ، دعى أحد الصــحفيين إلــى زيــارة المختبــر لتجربــة بحق زيارة مبهرة ومثير 

وجبة طعام جديد وخاصة جداً . ولأنها كانت " وجبة تجريبية " فقد قبل الصــحفى الــدعوة ، وهــو فــى 
حالة من الشك والتردد ، على أنه ما لبث أن غيّر رأيه حين تناول أول قطعة من الخبز مع " سجقة 

  يتمالك أن هتف قائلاً : " هذا خبز بديع ! " .  " واحدة فلم
قال باحث كيمياء الأغذية والتغذية : " إنه مصنوع مــن كســب بــذور القطــن ، وكــذلك الســجق ، فهــو 
يحتوى على قدر من بروتيناته " . وقدم إليه طبقاً من حساء ســاخن وقــال : " جــرب هــذا " . ولشــدة 

للغاية ومشبع .. أهــو مصــنوع مــن كســب بــذور  القطــن إعجاب الزائر صاح من فوره : " هذا شائق 
ــا : " هــذا صــحيح .. ولكننــى أدعــوك لتجــرب واحــدة مــن هــذه الحلــوى " . وراح  أيضــاً ؟ قــال عالمن
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يعرض عليه صنوفاً من حلوى ملونة وكعك وبسكويت لكى يتذوقها ، ولدهشته وجدها على حد قوله 
ل أنهــا تحــوى أى قــدر مــن بــذور القطــن " . فيمــا " لذيذة ورائعة ، بحيث يصعب على المرء أن يتخيــ

بعــد كتــب الصــحفى : " كانــت الوجبــة كلهــا مدهشــة .. فقــد بــرهن البــاحثون علــى أن صــنوف الطعــام 
المتخذة من بذور القطن ليست فقط مصدراً غنياً للبروتين ، ولكنها لذيذة الطعم أيضاً .. لكــم أتمنــى 

غذية وما الذى دفع خبراء الأغذيــة للبحــث فــى ســجاياها أن يعرف الناس سر هذه البذور العجيبة الم
. " ..  

  
  الجوع الذى ھو كافر دافع :

حين يطول الجوع على المرء قليلاً يصيح ضجراً بأنه قد " مات من الجوع " ، وهــو ربمــا لا 
يدرى أن هناك من البشر من يموت جوعاً بالمعنى الحرفى . فمع طلوع أول شعاع للشــمس يتســاقط 

أكثر من مائــة ألــف إنســان مــن الجــوع ، كمــا يــودع الحيــاة مــا بــين ثمــانين ألــف ومائــة ألــف كل يوم 
مليــون نســمة  ١,٥صرعى بأمراض سوء التغذية . بيد أن المشكلة الأكثر حدة التى تؤثر على نحو 

هــى نقــص التغذيــة النــاتج عــن قلــة كميــات الفيتامينــات والمعــادن والــدهون فــى الوجبــات الغذائيــة ، 
ن ذلك نقصــها فــى البروتينــات لا ســيما لــدى تغذيــة الأطفــال . إذ يترتــب علــى عــدم تنــاولهم وأخطر م

كفايتهم من البــروتين تلــف فــى خلايــا المــخ ، وهــى مأســاة إذا حلــت لا يمكــن إصــلاحها ، ممــا يعنــى 
ــاتهم أســرى للتخلــف العقلــى أو تجعلهــم  ــة مــن حي ــاء بقضــاء البقيــة الباقي الحكــم علــى هــؤلاء الأبري

يــاتهم فــى شــبة غيبوبــة أو أنصــاف نــائمين بحيــث يعجــزون عــن التكفيــر الســليم والعمــل يقضــون ح
المنــتج . وهــا هــى دراســات حديثــة تكشــف عــن تفشــى حــالات ســوء التغذيــة بــين الأطفــال علــى نحــو 

مليون طفل بعمــر لا يقــل عــن خمــس ســنوات يتلقــون تغذيــة  ١٩٥مذهل . فقد أحصوا ما يزيد على 
ء التغذية وضوحاً هى تلك التى تُصادف فــى البلــدان الناميــة ، حيــث غالبــاً قاصرة . وأكثر حالات سو 

ما تأخذ أشكالاً حادة وتغدو فيهــا الأجســام العجفــاء العليلــة صــوراً مألوفــة . وقــد يتعــدى تــأثير نقــص 
تغذية  الأطفال ، الفقد الحاد فى الوزن وإعاقــة النمــو وإضــعاف مقاومــة الجســم للعــدوى إلــى المــوت 

ـــــــــــــر .  ـــــــــــــال (اليونيســـــــــــــيف)المبك ـــــــــــــم المتحـــــــــــــدة للأطف ـــــــــــــة الأم ـــــــــــــر لمنظم ـــــــــــــى تقري   فف
ألف طفل لم يحتفــل أى مــنهم بعيــد مــيلاده الأول . وأنــت تقــرأ  ٤٠أنه يموت فى كل صباح أكثر من 
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ــدينا يقــين بأنــه يتوجــب أن تكــون العلــوم التــى تــوفر الغــذاء  كــل ذلــك وتتأمــل وســرعان مــا يتعمــق ل
ــة والاهتمــا ــى بالعناي ــوفر للإنســان مزيــداً مــن الســرعة للإنســان هــى الأول ــوم التــى ت ــك العل م ، لا تل

  والرفاهية والمتعة . أليست مهمة العلماء الأولى هى إبقاء حياة الإنسان ؟ 
وحين تأمل العلماء أحوال الإنسان ، وجدوا أن البشر تتزايد كثيراً . ووجدوا أن مشكلة توفير الأغذية 

فير أغذية الطاقة والمجهود . يقــدر متوســط مــا يحتاجــه الفــرد البروتينية ، أكثر تعقيداً من مشكلة تو 
جراماً يومياً على أن يكون نصفها مــن مصــدر حيــوانى . والحــق فــإن  ٧٠-٥٠من البروتين بحوالى 

الاستهلاك الفعلى للبروتين فــى كثيــر مــن البلــدان لــم يســتطيع أن يرقــى إلــى هــذا الحــد الــذى يتوجــب 
ية يلزم أن يواجههــا خبــراء إنتــاج وتصــنيع الغــذاء وأن يجــدوا لهــا الوصول إليه . كل هذه قضايا علم

الحلول التى تناسبها وتضمن للفرد حقه فى حفظ حياته علــى أوفــق حــال . إذا مــا رأى بعــض خبــراء 
الزراعة أن التحسين الوراثى للمحاصيل الغذائية يعد أمــراً ذا أهميــة قصــوى لتحســين الحالــة الغذائيــة 

البروتين ، فلا بــد لخبــراء كيميــاء الأغذيــة والتغذيــة أيضــاً أن يتــدبروا إمكــان  وتحقيق وفرة نسبية فى
ــر  ــات غي ــد احتلــت ثــورة البروتين ــة للبــروتين . وإذن فق ــر التقليدي ــاح مــن المصــادر غي اســتغلال المت
التقليديــة فــى الســنوات الأخيــرة كــل تفكيــر هــؤلاء العلمــاء . ولحســن الحــظ ، فقــد هلــل بعضــهم كثيــراً 

  بذور القطن حين كشفوا عن إمكانيات لها هائلة فى مواجهة الجوع ونقص البروتينات . لبروتينات
  

  بذور القطن فى المختبر :
  

، تجــدها بــذور صــغيرة مســتديرة ســوداء  Gossypiumإنك إذ تنظــر فــى بــذور نبــات القطــن 
وهــى مــادة اللون ذات قصره سميكة تنمو خلايــا طبقتهــا الخارجيــة وتكــون " التيلــة " أو شــعر القطــن 

ــاً . إن هــذه البــذور التــى ظلــت لأحقــاب طويلــة لا تمثــل ســوى مصــدر لأهــم  ســيليولوزية نقيــة تقريب
ســيليولوزى فــى عالمنــا ، غــدت فــى الســنوات الأخيــرة مصــدراً مهمــاً أيضــاً لكــل مــن  –محصــول ليفــى 

نقــول إن بروتينــات وزيــوت الطعــام . ولإعطــاء فكــرة عــن المكونــات الغذائيــة لبــذور القطــن المقشــورة 
كربوهيدرات ،  ٢٤,٣٤ماء ،  ٦,٢٨عينات منها حُللت فخرج التحليل بالأرقام الآتية فى المتوسط : 

فى المائة بروتينات . ولأنها مــن أغنــى المصــادر النباتيــة  ٣٢,٦٦لبيدات ،  ٣٧,٦٢رماد ،  ٥,٣٨
ام . إن فــى اللبيــدات فقــد اعتمــدت عليهــا مصــانع عصــر واســتخلاص الزيــوت فــى إنتــاج زيــوت الطعــ
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البذور تعطى بالاســتخلاص نحــو ثلــث وزن مكوناتهــا الصــلبة زيتــاً ، أمــا الــدقيق المتخلــف عــن نــزع 
، وهذا منتج بروتينى رفيع القيمة حين قام البــاحثون بتحليلــه كيميائيــاً ،  mealالزيت ، فهو الكسب 

  كربوهيــــــــــــــــــدرات ، ٣٦,٢٦مــــــــــــــــــاء ،  ٦,٣٧حصــــــــــــــــــلوا علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذه الأرقــــــــــــــــــام : 
فى المائة بروتينات . إن أخطر ما فى كسب بــذور  القطــن  ٥٢,٥٦لبيدات ،  ٤,٠٨رماد ،  ٧,١٠

أن به قدراً من البروتين أكثر ممــا فــى أى محصــول آخــر مــن المحاصــيل النباتيــة . ولأجــل ذلــك تبــوأ 
مكانة عالية فى تغذية الحيوان لاسيما بعد أن أظهرت التجارب الحيوانية أن كسب بــذور القطــن يعــد 

الكســب مــن حيــث نســبة مــا يحتويــه مــن البــروتين المهضــوم . ففــى حــين تبلــغ هــذه من أغنى أنواع 
  % لكســــب عبــــاد الشــــمس المقشــــور ٣٠% لكســــب البــــذور المقشــــورة لا تزيــــد عــــن ٣٦النســــبة 

% لكسب بذور الكتان على سبيل المثال . على أن الباحثين بدأوا مؤخراً يديرون نقاشاً واسعاً ٢٨و 
قد صرح بعضهم أنهم لا يسيغون ألبتــه إهــدار هــذا المنــتج البروتينــى حول جدوى هذا الاستعمال . و 

% . ١٠الثمين ، بتقديمه إلى الماشية فى صورة أعلاف ، وهى التى لا تزيد قدرتها التحويلية علــى 
وهذا مما يزيد من تكلفة إنتاج البروتين الحيوانى ، فيغدوا أغلــى ثمنــاً علــى نحــو يفــوق قــدرة شــعوب 

ى الشــراء . وإذن فقــد تســاءلوا غيــر آســفين : لمــاذا لا نلغــى الــدور الوســيط الــذى الأرض الفقيــرة علــ
يقوم به الحيوان فى تحويل البروتين النباتى فى بذور القطن إلى بروتين حيوانى فى لحم الحيــوان ؟ 
وتساءلوا : لمــاذا لا نقــوم باســتخلاص البــروتين النبــاتى مباشــرة مــن بــذور القطــن ، ثــم نضــعه علــى 

  لإنسان ؟مائدة ا
وشرع العلماء فى هذا السبيل يجدون ، وبحثاً من وراء بحث أخذت تتراكم لديهم الكثير من الحقائق 
عــن الإمكانــات التغذويــة والتكنولوجيــة المبهــرة لبروتينــات بــذور القطــن .. ولكــن انتظــر حتــى تحكــم 

  بنفسك !!
  

  صبغة الجوسيبول لا تسر الآكليـن : 
  

ــم تكــن  هــذه أول مــرة يأمــل  ــذور القطــن لمســاعدة ل ــات ب ــاحثون أن تهــب بروتين ــا الب فيه
الإنسان غير أنهم كانوا يواجهون فى كل مرة بعقبة كأداء ، تتمثل فى مادة فينوليــة صــفراء . إنهــا " 

فــى المائــة فــى البــذور .  ٢,٤، و  ٠,٦، تلك التى يتراوح تركيزها ما بــين   Gossypolالجوسيبول " 
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تــؤذى صــحة الإنســان . وبهــذه المناســبة فــإن اســتخلاص الزيــت مــن والمشــكلة هــى أن هــذه المــادة 
البــذور يــدفع بالجوســيبول للتــراكم بصــورة أكبــر فــى الكســب . صــحيح أن قــدراً يســيراً منهــا يبقــى فــى 
الزيت الخــام ولكــن عمليــات التنقيــة تتكفــل بتطهيــر الزيــت مــن أى مكــروه . وكــذلك لابــد أن نــذكر أن 

فــى عمليــات التصــنيع ، ســاهمت فــى خفــض تركيــز الجوســيبول فــى رجــال الصــناعة أجــروا تعــديلات 
، و  ٠,٠٤٦الكســـب الـــذى يوافـــق تغذيـــة الحيـــوان . إن أنـــواع الكســـب المختلفـــة تحتـــوى مـــا بـــين 

فــى المائــة مــن الجوســيبول ، بحســب طريقــة اســتخلاص الزيــت مــن البــذور . ولكــن تبقــى  ٠,٤٤٩
ه بــاحثو تغذيــة الإنســان . إذا تقتضــى أصــول المشكلة فى تركيز الجوسيبول الحر ، الذى يرضى عنــ

فــى المائــة) . لقــد ظلــت هــذه المعضــلة تــؤرق  ٠,٠٤٥جــزء فــى المليــون ( ٤٥٠التغذية ألا يتجاوز 
علماء التغذية لزمن طويل ولكنهم ما لبثــوا أن طرحــوا اليــأس جانبــاً فقــد ابتكــر بعــض البــاحثين طرقــاً 

حد الآمن المطلوب .. كما شرع آخرون فــى إجــراء كيماوية وتكنولوجية مدهشة تكفل الوصول إلى ال
ــــــــة الجوســــــــيبول ــــــــدة عديم ــــــــد ســــــــلالات جدي ــــــــة تولي ــــــــذور القطــــــــن بغي ــــــــى لب   تحســــــــين وراث

Glandless cottonseed  وعند هذه النقطــة أصــبح فــى مقــدور بــاحثى كيميــاء الأغذيــة والتغذيــة أن .
نات إلى عشرات المنتجات : يضطلعوا بالأمر ويترجموا دقيق بذور القطن وما ينطوى عليه من بروتي

، حلويــات ، ولقــد فعلــوا ذلــك ببراعــة  …خبــز ، لحــم ، بســكويت ، حليــب ، جــبن ، أغذيــة أطفــال ، 
  وحذق

  
  ترقية .. لبروتيـن الدرجة الثانية :

إن البروتينــات علــى نــوعين ، بروتينــات درجــة أولــى وبروتينــات درجــة ثانيــة . البروتينــات 
ب والجــبن والكبــد وصــفار البــيض ونحــوه هــى مــن بروتينــات الدرجــة الحيوانيــة التــى توجــد فــى الحليــ

الأولــى فــى حــين توجــد بروتينــات الدرجــة الثانيــة ، الأقــل قيمــة فــى أغذيــة نباتيــة مثــل حبــوب القمــح 
والأرز والــذرة ومثــل الفــول واللوبيــا وبــذور القطــن ونحوهــا . ولعــل ســائلاً الآن يســأل عــن البروتينــات 

ل فى قيمتها عن البروتينات الحيوانية ؟ ونسمع عــالم الكيميــاء الحيويــة يقــول النباتية : لماذا هى أق
إن السبب يعود إلى تركيب البروتينــات النباتيــة ، فواقــع الأمــر أن هــذه البروتينــات تفتقــر إلــى بعــض 
الأحماض الأمينيــة الأساســية . وهــى أحمــاض يعجــز عــن تخليقهــا جســم الإنســان ، وكــذا الحيوانــات 
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وصغار المجترات والدواجن وما إليها . وإذن يتعين توافرها فى غذائها والحال غير هذا  وحيدة المعدة
فى البروتينات الحيوانية . ولكن هل هذه الصيغة صحيحة تماماً ؟ عندما أعاد خبــراء التغذيــة النظــر 

ة أو وجدوا أن من الأوفق أن نقول إن كل بروتين نبــاتى علــى حــده كبــروتين القمــح أو الأرز أو الــذر 
الفول أو بذور القطن مثلاً ، سيكون قاصراً بمفرده عن إعطاء كــل الأحمــاض الأمينيــة الأساســية .. 

لــو أننــا خلطنــا أغذيــة نباتيــة بطريقــة علميــة بحيــث يكمــل بعضــها الــبعض  –ولكن وهذا بيت القصيد 
، كامــل  الآخــر فــى الأحمــاض الأمينيــة الأساســية ، سنصــل فــى النهايــة إلــى بــروتين " درجــة أولــى "

القيمــة الحيويــة مثــل البــروتين الحيــوانى تمامــاً . المفاجــأة هــى أن بــروتين بــذور القطــن حــين يخلــط 
  بدقيق الحبوب يفى تماماً بشروط الترقية الواجبة !

  
  تعزيز العجائن والمخبوزات :

  

تؤلف الحبوب فى العادة أكثر ما تحتويه وجبات الإنسان . وهى تعطــى النــاس مــن الطعــام 
فى المائة من الطاقة التى ينفقونها فى العــيش . علــى أن أضــعف مــا فــى الحبــوب مــا  ٨٠من  نحواً 

فى المائة فقط مــن البــروتين  ٧تحتويه من بروتين من حيث الكم والنوع أيضاً . فمثلاً الأرز يحتوى 
 فى المائــة . وفــوق ذلــك فهــذه بروتينــات ١٤-٨فى المائة ، وبالمثل يحتوى القمح  ١٠-٩، والذرة 

تعانى عجزاً فى بعض أحماضها الأمينية الأساسية .. فالــذرة يعتبــر فقيــراً فــى الليســين والتربتوفــان ، 
  والأرز والقمـــــــح فقيـــــــران فـــــــى الليســـــــين والثيـــــــرونين ، والـــــــذرة الرفيعـــــــة فقيـــــــرة فـــــــى الليســـــــين 

فى  أما الموقف فى حالة بذور القطن فهو بالطبع أفضل من ذلك بكثير إذا يصل المحتوى البروتينى
فى المائة . وهو يمتاز بوجود مقادير جيدة من الأحمــاض  ٥٢,٥٦دقيق البذور منزوعة الزيت إلى 

الأمينية لا سيما أحماض الليسين والتربتوفان وهــى التــى يفتقــر إليهــا بــروتين الحبــوب . ولأجــل هــذا 
  كـــان خلـــط بـــروتين بـــذور القطـــن مـــع دقيـــق الحبـــوب هـــو مـــن الأهميـــة بمكـــان لإعـــادة الاتـــزان 
كماً ونوعاً إلى بروتين الحبوب . لقد ظل باحثو التغذية على مدى الســنوات الماضــية يجــرون بحوثــاً 

  معمقة فى هذا السبيل . وخرجوا من بحثهم بنتائج تطبيقية مبشرة . 
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أجزاء من دقيق بذور القطــن  ٥ثمة دراسة مهمة أجريت على خبز القمح المدعم أظهرت أن إضافة 
فــى المائــة  ١٩القمح ، يعطــى خبــزاً أغنــى فــى البــروتين بنســبة زيــادة بلغــت جزء من دقيق  ٩٥إلى 

موازنة بنظيره المصنوع من دقيق قمح بمفرده . والمدهش أن خبز القمح المدعم احتفظ بطعم الخبز 
  الطبيعى الذى يعرفه الآكلون . 

اء مــن الحليــب أجــز  ٤أجزاء من دقيق بذور القطن مــع  ٨دراسة أخرى أبانت أن الخبز المصنوع من 
جزء من دقيق القمح كان أعلى فى قيمته وأجــود فــى مواصــفاته عــن خبــز  ١٠٠منزوع الدهن ، مع 

  مصـــنوع مـــن كميـــات الحليـــب ودقيـــق القمـــح نفســـها ولكـــن مـــن دون إضـــافة دقيـــق بـــذور القطـــن 
والمعــروف علــى نطــاق واســع فــى المكســيك ودول  “ Corn Tortillas “وعلــى كعــك الــذرة المســمى 

فــى المائــة مــن دقيــق  ١٠الوسطى وأمريكا اللاتينية ، أجريت دراســات بقصــد تدعيمــه بنســبة  أمريكا
بذور القطن . وبعد إجراء التجارب تبين أن الإضافة حققت تحسيناً ملموساً فى المنتج ، شمل كافــة 
خواصــه الطبيعيــة والعضــوية الحســية فضــلاً عــن قيمتــه الغذائيــة . فقــد رصــدت زيــادة فــى الحمــض 

نى المحدد الأول (الليسين) ، بحيث أصبح مساوياً لمقررات منظمة الأغذيــة والزراعــة الدوليــة ، الأمي
كما حدثت زيادة فى الحمض الأمينــى المحــدد الثــانى (التربتوفــان) . ولــوحظ أن معامــل هضــم الكعــك 

  المدعم كان أعلى بكثير عن نظيره للمنتج غير المدعم . 
 ٨م العجائن الغذائية بنسبة من دقيق بذور القطــن تتــراوح بــين دراسة تغذوية أخرى أظهرت أن تدعي

 (PER)فى المائة من شأنه تحسين القيمة الحيوية وزيادة معــدل إفــادة الجســم مــن البــروتين  ١٠، 
Protein efficiency ratio إنهـــــا بروتينـــــات مدهشـــــة حقـــــاً ، فهـــــى الأفضـــــل لـــــدعم دقيـــــق .  

  الحبوب . 
  

  :أغذية أطفال .. رخيصة وصحية 
على كافة فى معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيــا قــام عــالم التغذيــة الشــهير " سكريمشــاو " 

Scrimshaw  وزملائــه فــى معهــد أمريكــا الوســطى وبنمــا للتغذيــة ،“ Intitute of Nutrition of 

Central Anerica and Panama "  بإعــداد خلطــات غذائيــة للأطفــال تحتــوى الأحمــاض الأمينيــة ،
ى نحو يماثل البروتين الحيــوانى . ثمــة صــفة مهمــة تميــز هــذه الخلطــات هــى احتواؤهــا الأساسية عل



   -١٨ -

فــى المائــة مــن مســحوق  ٣فــى المائــة مــن دقيــق بــذور القطــن ، فضــلاً عــن  ٣٨علــى نســبة تبلــغ 
فــى المائــة مــن دقيــق ذرة أو دقيــق أرز أو  ٥٨الخميرة وواحــد فــى المائــة مــن كربونــات الكالســيوم ، 

وحدة مــن فيتــامين " أ " لقــد ســمى هــذا المنــتج  ٤٥٠٠هذه النسبة ، كما تحوى خلطة منهما تعادل 
(التســمية مــأخوذة مــن الحــروف الأولــى لاســم المعهــد ومــن كلمــة  Incaparinaالغذائى " أنكابارينا " 

دقيق) . والواقع أن أحداً لم يكن يتصور مطلقاً أن الأنكابارينا لديــه  –هارينا ، التى تعنى بالأسبانية 
فى المائة من البروتين الحيوى ، كما تبين  ٢٧,٥رات غذائية وصحية إلى هذا الحد : إذ وجد به قد

ــــــــــــة  ــــــــــــه البيولوجي ــــــــــــل عــــــــــــن  Biological valueأن قيمت ــــــــــــة  ٧٢، لا تق ــــــــــــى المائ   ف
، لبروتيناته فكانت مكافئة للقيمة المنــاظرة لبروتينــات الحليــب . هــذا  Nitrogen retentionأما قيمة 

البــاحثون قــدماً لاستكشــاف المزيــد مــن قدراتــه بعــد أن أضــافوا إليــه المــاء ليصــير مدهش !! ومضــى 
مشروباً لذيذاً وصحياً قدموه إلى الأطفال الذين يعانون من ســوء التغذيــة فــى جواتيمــالا بمعــدل ثــلاث 
مرات فى اليوم . وما هى إلا شهور ثــلاث حتــى كانــت صــورة الأطفــال تخلــب الألبــاب ، فقــد تحســنت 

ارت على أوفق حــال . أمــا تفســير ذلــك فقــد أظهرتــه نتــائج تحليــل المشــروب .. فــالكوب صحتهم وص
الواحــد منــه يكــافئ فــى قيمتــه الغذائيــة قيمــة كــوب مــن الحليــب .. كمــا أن بالمشــروب مــن الســعرات 
الحرارية ما يزيد على ما تحتويه ثلاث أوقيات من اللحــم .. وهــو يغطــى ثلــث حاجــة الأبــدان اليوميــة 

ين . والحق أن " الانكابارينا " لم يكن يمتاز بوفره مخزونة من البروتين فحسب ، بل  أنه من البروت
ليمتاز أيضاً برخص سعره موازنة بأسعار الحليب المجفف أو الحليب الطازج أو البيض الكامل الــذى 
 يحتــوى علــى نفــس القــدر مــن البــروتين . ومضــى البــاحثون يقــدمون " الانكارباينــا " فــى دول أخــرى

فقيرة يشيع بين أطفالها سوء التغذية أو نقصها . وتكررت قصة النجــاح نفســها مــرة أخــرى ومــرات . 
  وكان ذلك إيذاناً بمولد معجزة غذائية مادتها يا للعجب من بذور القطن .

  
  ولحم رخيص :

  

مع الارتفاع الدائم لكلفة إنتاج اللحوم يتوقــع خبــراء التغذيــة أن يتحــول اللحــم الصــافى إلــى 
يط مــن اللحــم والبــروتين النبــاتى . والواقــع أن الكثيــر مــن المطــاعم فــى الولايــات المتحــدة وأوروبــا خل

بدأت منذ سنوات فى تقديم همبورجر مصنوع من اللحم وبروتينــات الصــويا وبــذور القطــن . وهــا هــم 
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رتر علماء تكنولوجيا اللحوم يؤكــدون علــى قيمــة مصــنعات اللحــوم ، كالســجق والهمبــورجر والفرنكفــو 
التى صنعت من بروتينات بذور القطن كمادة مالئة أساســية . فقــد نجحــوا فــى تجهيــز خلطــة جديــدة 

فى المائة من دقيق بذور القطن .  ١٤للسجق ذات قيمة غذائية وحيوية رفيعة . وهى تحتوى على 
فــى  ١٤فقــد برهنــت اختبــارات القيمــة الحيويــة علــى أنهــا تضــارع نظيرتهــا مــن خلطــات تحتــوى علــى 

لمائــة مــن مســحوق الحليــب كمــادة مالئــة بــدلاً مــن دقيــق بــذور القطــن . ونجحــوا أيضــاً فــى إعــداد ا
 Cottonseed protein isolateفــى المائــة مــن معــزول بــروتين بــذور القطــن  ١٠مصنعات لحوم بهــا 

فى المائة) .. وكانت تجــارب التغذيــة التــى  ٩٠-٨٠(منتج بروتينى تتراوح نسبة  البروتين فيه بين 
جريــت هــى البرهــان العلمــى علــى رفعــة شــأن هــذا المصــنعات ، فقــد أبانــت أن معــدلات النمــو وقــيم أ

فــى المائــة ،  ١٠٠التوازن النيتروجينى لكل من مصنعات بذور القطن ومصنعات لحــم البقــر بنســبة 
كانت متماثلة إلى حد كبير . لقد ثبتت بروتينات بذور القطــن أقــدامها فــى عــالم مصــنعات اللحــوم لا 
ســيما بعــد أن رحــب بهــا الآكلــون . فــالواقع أنهــا إذا تضــاف بنســب مضــبوطة إلــى المنتجــات (كبــديل 
للحم) ، لا تؤثر ألبتــه فــى نكهتهــا ، أو لونهــا ، أو قوامهــا ، أو طراوتهــا . وفــوق ذلــك فهــى تخفــض 

عالم من أسعار المنتجات . إن هذا النجاح هو باعث الأمل وهو الذى يطلق العنان لخيال المرء فى 
  جديد ورخيص من مصنعات اللحوم .

  
  ھل تذوقت أجبان البذور ؟

  

ويــأتى فــى أعقــاب ذلــك مباشــرة أمــل جديــد فــى عــالم الحليــب وصــناعة الأجبــان ، إذ يتوقــع 
خبراء التغذيــة أن الجــبن التقليــدى ســوف يكــون فــى الســنوات القادمــة متــوفراً ولكــن أكثــر مــن نصــف 

ت . ثمة صنوف من الأجبان يمكن تصنيعها من حليب دقيــق الجبن سيكون مصنعاً من بروتين النبا
بذور القطن . وهى لذيذة تكاد تستسيغها كل الأذواق . إن الفكرة ببساطة هــى وضــع مــاء فــى جهــاز 
للخلــط الميكــانيكى مقــدار ثلثيــه ويكــون الثلــث الأخيــر مــن دقيــق بــذور القطــن .لعــدة دقــائق يضــرب 

ما هــى الكريمــة التــى تعلــو ســائلاً أبــيض كالحليــب . وهنــا الخليط فتظهر رغوة كثيفة على سطحه كأن
فى المائة إلى حليب بقــرى  ٣٠-٢٠يتجلى كرم حليب بذور القطن وسخاؤه : فهو إذ يضاف بنسبة 

م ، تتكون " الخثرة ٧٠ْأو جاموسى مع قليل من حمض لاكتيك أو كلوريد كالسيوم على درجة حرارة 
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بنــاً طريــاً (توفــو) تذوقــه فيعجبــك طعمــه وتحللــه فتجــد بــه " ويحدث التجبن المطلوب . وهــو يعطــى ج
وفــرة مــن البــروتين . ولربمــا يشــجعك هــذا النجــاح علــى تصــنيع صــنف آخــر مــن جــبن قــريش ، بــأن 

فــى المائــة ، لقــد  ٢٥-٢٠تضيف إلى قدر من حليب بقرى فرز نسبة من حليــب بــذور القطــن تبلــغ 
  جدتها تضارعان خير نظائرهما.أكلت من توفو بذور القطن ، ومن الجبن القريش فو 

  
  سمات تكنولوجية عالية :

  

تستطيع بروتينــات بــذور القطــن أن تقــدم الكثيــر فهــى تســتخدم لأغــراض التغذيــة ولأغــراض 
ــديها مــن ســمات تكنولوجيــة عاليــة ، يرضــى عنهــا صــانعو  التصــنيع أيضــاً . ويعــود ذلــك إلــى مــا ل

يل من البروتين إلــى مكونــات الكعــك يســاهم فــى المنتجات . لقد وجد على سبيل المثال أن إضافة قل
خفض لزوجة العجين ، ويكسب المنتج صفات أجود . هــذا ولأن للبــروتين قــدرة أكبــر علــى الاحتفــاظ 
بالماء ولأن لديه سمات جيدة للخفق ، أصــبح هــدفاً لصــانعى الحلــوى والعجــائن الغذائيــة . ولأن مــن 

فــى المائــة إلــى مكونــات العجــائن  ٣-٢ة طبيعتــه خفــض نســبة الزيــت الممــتص فهــو يضــاف بنســب
المحلاة والمقلوة فى الزيت ، وأنــواع الحلــوى كــالبقلاوة ونحوهــا حتــى يزيــد مــن مقاومتهــا لامتصــاص 
الزيت . وقد أصبح واضــحاً بعــد تجــارب كثيــرة أن إضــافة دقيــق بــذور القطــن إلــى المنتجــات الغذائيــة 

لى حد كبير . ويعود ذلــك إلــى مــا تنطــوى عليــه يساهم فى تأخير تزنخها ويطيل من فترة صلاحيتها إ
بذور القطن من مركبات طبيعية مضادة للأكسدة ، لاسيما مادة توكوفيرول . وفى مصــنعات اللحــوم 

،  extenders، وكمــواد نافشــة للحجــم  emulsifiersتلعــب بروتينــات بــذور القطــن دوراً كمســتحلبات 
والقدرة على تكوين الرغوة وثباتها ودرجة تجمع  أيضاً . وثمة خواص عملية أخرى مثل صفات الجيل

نحوها .. كلها تؤكد على أننا أمام مصدر بروتينى ليس مهماً فى التغذية فحســب ، بــل  …البروتين 
  ومهم فى صناعة الأغذية على نحو لا يمكن تجاهله .

ق وبروتينــات وعلى الجملة نستطيع القول أن أهــم الأغــراض والاســتعمالات الغذائيــة والصــناعية لــدقي
  بذور القطن هى على هذا النحو :

  

  تدعيم الخبز الأبيض . -١
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  تدعيم الخبز البلدى . -٢
  تدعيم أنواع البسكوت . -٣
  إعداد خلطات أغذية الأطفال . -٤
  إعداد بعض أنواع الكعك المحلى . -٥
  إثراء كعك الذرة المعروف بالتورتيلا . -٦
  إعداد صوص الليمون المطبوخ . -٧
  عداد حساء شبيه بحساء العدس .إ -٨
  إعداد مشروبات غذائية . -٩
  المساهمة فى صناعة الهمبورجر والفرانكفورتر . -١٠
  إعداد أجبان طرية (توفو) . -١١
  إعداد جبن قريش . -١٢
  مادة مالئة فى صناعة السجق . -١٣
  مادة خافضة للزوجة العجين . -١٤
  جمع البروتين .مادة لزيادة قدرة بعض المنتجات على ت -١٥
  مادة مفيدة فى زيادة قدرة المنتجات الغذائية على الاحتفاظ بالماء . -١٦
  مادة خفق جيدة فى صناعة أنواع الحلوى وبعض العجائن الغذائية . -١٧
  مادة مضافة لتأخير التزنخ وإطالة مدة صلاحية المنتجات . -١٨
  ات اللحوم .مادة مضافة لزيادة القدرة على الاستحلاب فى مصنع -١٩
  مادة مضافة لرفع المنتجات على تكوين الرغوة وثباتها . -٢٠
مادة لخفض نسبة الزيت الممتص فى العجائن المحلاة والمقلــوة فــى الزيــت كــالبقلاوة ونحوهــا  -٢١

.  
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  لئلا نھدر بروتينات المستقبل :
  

م التقليدى لن تستولى علىّ الدهشة إذا ما بدأ الآكلون فى الاستعاضة عن جزء من طعامه
بطعام جديد مصنوع من بذور القطن . بــل ربمــا أصــبح فــى مقــدور شــعوب العــالم النــامى علــى وجــه 
الخصوص التأهب لاستقبال هذا الوافد الجديد الذى سيبدل أنماط التغذية والاستهلاك إلى حد كبير . 
ــــة ورخــــيص  ــــة الغذائي ــــع القيم ــــام بروتينــــى رفي ــــى طع ــــون إل ــــا تك ــــذه الشــــعوب هــــى أحــــوج م   فه
ومن حسن الحظ فإن الطعام المطلوب مما تنتجه حقــولهم فــى كــل عــام . ذاك أن ثمــانين فــى المائــة 
من بذور القطن تنتج فى حقول البلدان النامية ، وإن ما ينتج فى العالم من بذور القطن يربو علــى 

 مليــون طــن مــن البروتينــات الغذائيــة ٨مليون طن كل عــام . وهــى تنطــوى علــى مــا يزيــد علــى  ٤٠
القيمة ، ينتظر استخلاصها والإفادة منها ووضعها على موائد الآكلين . فهذه ثــروة غذائيــة تســتحق 
عـــن جـــدارة لقـــب " بروتينـــات المســـتقبل " وتســـتأهل بـــذل مزيـــد مـــن جهـــود البـــاحثين . فـــالواقع أن 

  الإمكانيات الهائلة لبروتينات بذور القطن تبدو مثيرة حقاً للخيال !!. 
  


